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294379 ‐ المنافقون كانوا معروفين بأعيانهم أو بأوصافهم ولم يرووا حديثا واحدا فلا يقدح وجودهم ف

عدالة الصحابة

السؤال

ثُم نتَيرم مهذِّبنُعس مهلَمنَع ننَح مهلَمتَع فَاقِ لاّالن َلواْ عدرم دِينَةالْم لها نمقُونَ ونَافابِ مرعالا نم مَلوح نممو) : قال تعال

يردونَ الَ عذَابٍ عظيم)التوبة/101 . وقوله : (ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم ف لحن القول) محمد/30 . هل

هاتان الآيتان تشيران إل أن الرسول صل اله عليه وسلم لم يعلم المنافقين الذين كانوا من حوله ؟ فلماذا تدل بعض الروايات

والأحاديث وقال بعض أهل العلم أنه كان يعلم بعضهم؟ وقوله تعال:( هم الْعدُو فَاحذَرهم ) فيف حذر منهم الرسول وهو لا

يعلمهم ؟ وما داموا من أهل المدينة فهم من الأنصار وهذا يتناف مع عدالة الصحابة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

نممه عليه وسلم أنه يوجد حوله ، من أهل المدينة وما حولها ، منافقون لا يعلمهم، فقال:  وال نبيه صل ه تعالأخبر ال

حولَم من اعرابِ منَافقُونَ ومن اهل الْمدِينَة مردوا علَ النّفَاقِ  تَعلَمهم نَحن نَعلَمهم سنُعذِّبهم مرتَين ثُم يردونَ الَ عذَابٍ

عظيم  التوبة/101.

وقد أطلع اله نبيه عل بعض المنافقين بأعيانهم، وأخبر صل اله عليه وسلم بذلك حذيفة بن اليمان رض اله عنه، وأطلع

لَمعي هاللِ والْقَو نلَح ف مرِفَنَّهلَتَعو ماهيمبِس مفْتَهرفَلَع مهنَاكير نَشَاء لَوبعضهم الآخر بصفاتهم، كما قال:  و ه نبيه علال

اعمالَم  محمد/30.

قال ابن كثير رحمه اله ف تفسيره (4/ 204): "يخبر تعال رسوله، صلوات اله وسلامه عليه، أن ف أحياء العرب، ممن حول

المدينة منافقين، وف أهل المدينة أيضا : منافقون مردوا عل النفاق ، أي: مرِنُوا واستمروا عليه .

ومنه يقال: شيطان مريد ، ومارد، ويقال: تمرد فلان عل اله، أي: عتا وتجبر.

وقوله: لا تعلمهم نحن نعلمهم : لا يناف قوله تعال: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم ف لحن القول الآية

عرفون بها، لا أنه يعرف جميع من عنده من أهل النفاق والريب عل[محمد:30] ؛ لأن هذا من باب التوسم فيهم بصفات ي

التعيين.

وقد كان يعلم أن ف بعض من يخالطه من أهل المدينة نفاقا، وإن كان يراه صباحا ومساء، وشاهد هذا بالصحة ما رواه الإمام

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/294379/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%88%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%81%D9%87%D9%85-%D9%88%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%88%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7-%D9%81%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D8%AD-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/294379/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%88%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%81%D9%87%D9%85-%D9%88%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%88%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7-%D9%81%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D8%AD-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9


5 / 2

أحمد ف مسنده حيث قال:

حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن النعمان بن سالم، عن رجل، عن جبير بن مطعم، رض اله عنه، قال: قلت: يا رسول

اله، إنهم يزعمون أنه ليس لنا أجر بمة ؟

فقال: لتأتينم أجوركم ، ولو كنتم ف جحر ثعلب .

وأصغ إل رسول اله صل اله عليه وسلم برأسه فقال: "إن ف أصحاب منافقين".

ومعناه: أنه قد يبوح بعض المنافقين والمرجفين من اللام بما لا صحة له، ومن مثلهم صدر هذا اللام الذي سمعه جبير بن

مطعم.

وتقدم ف تفسير قوله: وهموا بما لم ينالواالتوبة:/74 أنه عليه السلام أعلم حذيفة بأعيان أربعة عشر ، أو خمسة عشر منافقا،

.ه أعلم" انتهأسمائهم وأعيانهم كلهم، وال أنه اطلع عل وهذا تخصيص لا يقتض

وحديث جبير المذكور ، قال فيه الحافظ البوصيري : " رواه أبو داود الطيالس ، وابو بر بن أب شَيبة ، وأحمد بن منيع ،

وأحمد بن حنبل ، والحارث ، وابو يعلَ ، كلهم بسند فيه راوٍ لم يسم." انته، من "إتحاف الخيرة المهرة" (3/243) .

وقال الأمين الشنقيط رحمه اله: "قوله تعال: (ومن أهل المدينة مردوا عل النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم) الآية.

صرح ف هذه الآية الريمة أن من الأعراب، ومن أهل المدينة ، منافقين ، لا يعلمهم رسول اله صل اله عليه وسلم .

وذكر تعال نظير ذلك عن نوح ف قوله عنه: (قال وما علم بما كانوا يعملون) الآية [26 / 112] .

وذكر نظيره عن شعيب عليهم كلهم صلوات اله وسلامه ف قوله: (بقية اله خير لم إن كنتم مؤمنين * وما أنا عليم

بحفيظ)ـ.

وقد أطلع اله نبيه عل بعض المنافقين ، كما تقدم ف الآيات الماضية، وقد أخبر صاحبه حذيفة بن اليمان رض اله عنهما،

بشء من ذلك، كما هو معلوم" انته من "أضواء البيان" (2/ 148).

يهِمقًا، فنَافم شَراثْنَا ع ِابحصا ف   :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب قَال :ه عنه قَالال حذيفة رض نوقد روى مسلم (2779) ع

. اطيالْخ مس ف لمالْج جلي َّتنَّةَ حدْخُلُونَ الْجي  ٌةيانثَم

والمقصود بقوله: "أصحاب" : من ينسب إل صحبته، كما قال ف شأن رأس المنافقين عبد اله بن أب بن سلول:  "وقَال عبدُ

اله بن اب ابن سلُول: اقَدْ تَدَاعوا علَينَا، لَئن رجعنَا الَ المدِينَة لَيخْرِجن الاعز منْها الاذَل، فَقَال عمر: الا نَقْتُل يا رسول اله هذَا
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الخَبِيث؟ لعبدِ اله، فَقَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم: لا يتَحدَّث النَّاس انَّه كانَ يقْتُل اصحابه رواه البخاري (3330) ، ومسلم

.(2584)

قال النووي رحمه اله :

الرواية الثانية : ( ف ا قال فمك ، تبحص َلونَ ابنْسي الَّذِين : نَاهعفَم : ( ِابحصا ف ) : ه عليه وسلمال أما قوله صل "

. ( أمت

. ةربا ثَقْب وهةُ ، وعبالس اءالْقُر اقَر بِهو ، رشْها ا ، الْفَتْحرِهسكا وهمضو ينالس بِفَتْح ، (اطيسم الْخ)و

ومعناه : لا يدخلون الجنة أبدا ، كما لا يدخل الْجمل ف ثَقْبِ ابرة ابدًا " انته، من "شرح مسلم" (17/125) .

وقال التوربشت رحمه اله :

" صحبة النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ المعتد بها ه المقترنة بالإيمان، ولا يصح أن تطلق إلا عل من صدق ف إيمانه،

وظهر منه أمارته، دون من أغمض عليهم بالنفاق وإضافتها إليهم لا تجوز إلا عل المجاز لتشبههم بالصحابة، وتسترهم باللمة،

ة أي: فالملائ وذلك مثل قولنا: إبليس كان ف ،ولم يقل من أصحاب ،أصحاب غمارهم؛ ولهذا قال ف وإدخالهم أنفسهم ف

زمرتهم ولا يصح أن يقال: كان من الملائة، فإن اله‐ سبحانه وتعال‐ يقول: كان من الجن .." انته، من "الميسر ف شرح

. (4/1296) مصابيح السنة"، للتوربشت

:النَّاسِ، فَقَال نيونُ با يم ضعفَةَ بذَيح نيبو  ةقَبالْع لها نم لجر نيانَ بك " :قَال ،لالطُّفَي وروى مسلم (2779) عن أب

انْشُدُكَ بِاله كم كانَ اصحاب الْعقَبة؟ قَال فَقَال لَه الْقَوم: اخْبِره اذْ سالَكَ، قَال: كنَّا نُخْبر انَّهم اربعةَ عشَر، فَانْ كنْت منْهم ، فَقَدْ

. شَرةَ عسخَم مانَ الْقَوك

نَادِينَا معما سثَةً، قَالُوا: مََث ذَرعو ،ادشْها قُومي مويا ، والدُّنْي اةيالْح ف هولسرلو هل برح منْهم شَرع َنَّ اثْنا ، هدُ بِالشْهاو

."مالْقَو ادرا انَا بِمملع و لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر

قال النووي رحمه اله :

" وهذِه الْعقَبةُ لَيستِ العقبة المشهورة بِمنً ، الَّت كانَت بِها بيعةُ انْصارِ رض اله عنْهم ، وانَّما هذِه عقَبةٌ علَ طَرِيق تَبوكَ ،

اجتَمع الْمنَافقُونَ فيها للْغَدْرِ بِرسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ف غَزوة تَبوكَ ، فَعصمه اله منْهم " انته من "شرح مسلم"

. (17/126)

وقال ابن الجوزي رحمه اله :
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" هذَا الحدِيث يشل عل المبتدئين؛ ن أهل الْعقبة اذا أطْلقُوا فَانَّما يشار بهم الَ انْصار الْمبايِعين لَه، ولَيس هذَا من ذَاك،

وانَّما هذِه عقبة ف طَرِيق تَبوك، وقف فيها قوم من الْمنَافقين ليفتوا بِه .. " انته من "كشف المشل" (1/392) .

ثم روى بإسناده حديث أب الطفيل ، وفيه التصريح بأن العقبة كانت ف طريق رجوع النب صل اله عليه وسلم من تبوك .

قال ابن هبيرة رحمه اله :

" وفيه أيضا : ما يدل عل أن ذوي النفاق ، وكل من ف صدره إحنة : فإنه يظهر ذلك ف أوقات المضايق، وعند توهم الشدة

كما كشف اله عز وجل أمر هؤلاء المنافقين ف يوم العقبة" انته، من "الإفصاح" (2/233) .

ا ينقنَافالم نم لاثَةٌ، وثَلا ا ةالآي ذِهابِ هحصا نم قا بم :فَةَ، فَقَالذَينْدَ حنَّا عك " :بٍ، قَالهو ندُ بوروى البخاري (4658) زَي

اربعةٌ "، فَقَال اعرابِ: انَّم اصحاب محمدٍ صلَّ اله علَيه وسلَّم، تُخْبِرونَا فَلا نَدْرِي، فَما بال هولاء الَّذِين يبقُرونَ بيوتَنَا،

ويسرِقُونَ اعلاقَنَا؟

. "هدردَ بجا ولَم ارِدالب اءالم شَرِب لَو ،بِيرخٌ كشَي مدُهحةٌ، اعبرا ا منْهم قبي لَم ، لجا ،اقكَ الفُسولَئا" :قَال

والآية ه قوله تعال:  فقاتلوا أئمة الفر إنهم لا أيمان لهم .

هلَيع هال َّلص هولِ السر وجدَ خُرعالنَّاسِ ب ف تجذَا خَرا نْتَه وتخلفه عن تبوك، قال: "فقصة كعب بن مالك رحمه ال وف

وسلَّم ، فَطُفْت فيهِم ، احزنَن انّ لا ارى ا رجً مغْموصا علَيه النّفَاق، او رجً ممن عذَر اله من الضعفَاء " أخرجه البخاري

(4418)، ومسلم (2769).

قال المعلم اليمان ف "الأنوار الاشفة" (ص278) :" وف هذا بيان أن المنافقين قد كانوا معروفين، ف الجملة ، قبل تبوك ،

ثم تأكد ذلك بتخلفهم لغير عذر وعدم توبتهم ، ثم نزلت سورة براءة فقشقشتهم . 

. ه عليه وسلم " انتهال صل ا إليهم بأعيانهم ، قبل وفاة النبوبهذا يتضح أنهم قد كانوا مشار

والمقصود أن المنافقين كانوا قلة، معروفين بأعيانهم للنب صل اله عليه وسلم ولحذيفة من بعده، أو معروفين بأوصافهم،

فلو روى واحد منهم حديثا لفضحه حذيفة، وقد صان اله حديث نبيه صل اله عليه وسلم ، فلم يرو حديث عن رجل ملموز

بالنفاق.

بل نقل ابن الجوزي رحمه اله ، عن الحافظ أب سليمان الدمشق ، تسمية هؤلاء الخسمة عشر ، المذكورين ف قصة العقبة

السابقة . ينظر : "كشف المشل" (1/393) .
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لن قال التوربشت رحمه اله :

" وقد اطلعت عل أسمائهم ف كتب حفاظ الحديث مروية عن حذيفة، غير أن وجدت ف بعضها اختلافا فلم أر أن أخاطر

بدين فيما لا ضرورة ل." انته، من "شرح المصابيح" (4/1297) .

قال المرداوي ف "التحبير شرح التحرير" (4/1995) :" قَال الْحافظ الْمزي: من الْفَوائد انه لم يوجد قطّ رِواية عمن لمز بالنفاق

. م " انتهنْهه عال ضة ‐ رابحمن الص

هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ةايِوالر ونَ فورذْكةُ الْمابحالصمنهاج السنة النبوية" (8/474) :" و" وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ف

وسلَّم ، والَّذِين يعظّمهم الْمسلمونَ علَ الدِّين : كلُّهم كانُوا مومنين بِه ، ولَم يعظّم الْمسلمونَ ‐وله الْحمدُ ‐علَ الدِّين منَافقًا "

. انته

فعلم بهذا أن وجود المنافقين لا يقدح ف عدالة الصحابة، ولا يتطرق الشك إل رواة الحديث.

وانظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (271569)

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/271569

